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الهزات ا}رضية: وواجب اUسلم عند ا2حساس بها 

د. عامر محمد نزار جلعوط 

دكتوراه في ا1قتصاد ا#الي ا,س*مي 

اÅـمـد ل رب الـعـا2ـي، والـصـ-ة والـسـ-م عـلـى سـيـّدنـا مـحـمـد وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـي، اÅـمـد ل 
الــقــائــل ف كــتــابــه الــكــري قــال تــعــالــى: وَمـَـا مـَـنـَـعـَـنـَـا أنَْ نـُـرسْـِـلَ بـِـاÆيَْـَـاتِ إÑَِّ أنَْ كـَـذَّبَ بـِـهـَـا اÇوََّْلـُـونَ وَآتَـَـيـْـنـَـا ثـَـمـُـودَ 

النَّاقةََ مبُْصرَِةً فَظلَمَُوا بِهاَ وَماَ نرُسْلُِ باÆِيَْاَتِ إÑَِّ تخَْويِفاً [اÑسراء: ٥٩]. 

 لـقد رأى الـناس فـي الـعالـم مـنذ مـطلع هـذه الـسنة ۲۰۲۰ أحـداثـًا لـم يـعتادوا عـليها، وأثّـرت فـي صـميم حـياتـهم 

ومـعاشـهم، وأهـمّها وبـاء كـوفـيد ۱۹، وتـتوالـى هـذه اgحـداث عـلى الـناس كـل الـناس فـي الـعالـم، وكـان مـن بـينها مـا 

جـرى مـن هـزّات أرضـية شـرقـي البحـر اVـتوسـط فـي يـوم اgربـعاء اõـامـس عشـر مـن شهـر نـيسان حـتى بـلغت أكـثر مـن 

عشـر هـزات، ومـا زالـت مسـتمرة، فـتضاف إلـى سجـّل شـدائـد هـذه الـسنة، وسجـّل الـرسـائـل الـربـانـية إلـى الـناس، وهـذا 

gجل تنبيه الناس إلى كيفية صلتهم نحو خالق الكون الذي يفعل ما يشاء؟. 

أخـرج ابـن أبـي شـيبة عـن عـلقمة قـال: (زُلـزلـت اVرض عـلى عهـد عـبد ا† - أي ابـن مـسعود - قـال: إنـا كـنا نـرى 

اíيات مع رسول ا† صلى ا† عليه وسلم عن بركات وأنتم ترونها تخويفًا). 

واجب اVسلم عند رؤية ا{يات: 

ثمة مجموعة من الواجبات عند رؤية ا{يات وتواليها أوجز مجموعة منها: 

- اVخــذ بــاVســباب والــتوكــل عــلى ا† تــعالــى: ذلــك gن ا¥ تــعالــى قــد أقــام الــكون عــلى اgســباب واVســببات، 

فـاVـؤمـن يـأخـذ بـاgسـباب وكـأنـها كـل شـيء، ثـم يـفوض أمـره إلـى ا¥ تـعالـى ويـتوكـل عـليه وكـأن اgسـباب ليسـت 
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- ا9عـتبار والـرجـوع إلـى ا† وصـدق الـتوبـة: قـال قـتادة: إن ا¥ تـعالـى يـخوف الـناس iـا شـاء مـن ا{يـات لـعلهم 
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- ا9سـتغفار لـلنفس وا<ـؤمـن≠ وا<ـؤمـنات: قـال تـعالـى: و

 [اgنفال: ۳۳].  
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وروى عـبد الـرزاق فـي اVـصنفّ: عـن ابـن جـريـج قـال قـلت لـعطاء: أسـتغفر لـلمؤمـنÉ واVـؤمـنات؟ قـال: نـعم، قـد أمـر 

الـنبي صـلى ا¥ عـليه وسـلم بـذلـك، فـإن ذلـك الـواجـب عـلى الـناس، قـال ا¥ لـنبيه صـلى ا¥ عـليه وسـلم: (اسـتغفر 

áنبك ولـلمؤمنين والـمؤمـنات)، قـلت: أفـتدع ذلـك فـي اVـكتوبـة أبـدًا؟ قـال: @، قـلت: فـبمن تـبدأ، بـنفسك أم 
باVؤمنÉ؟ قال: بل بنفسي كما قال ا¥ : (واستغفر لذنبك وللمؤمنÉ واVؤمنات). 

ورى اwمـام أحـمد فـي اVـسند عـن أبـي مـوسـى، قـال: أمـانـان كـانـا عـلى عهـد رسـول ا¥ صـلى ا¥ عـليه وسـلم رُفـع 

أحدهما وبقي ا{خر: (وما كان االله ليعذAم وأنت فFم وما كان االله معذAم وÖ ≠ستغفرون). 
و@ يـكفي ا@سـتغفار بـالـلسان مـع وجـود اwصـرار عـلى سـيء اgعـمال، قـال أبـو حـامـد الـغزالـي: ا@سـتغفار الـذي هـو 

تـوبـة الـكذابـÉ هـو ا@سـتغفار iجـرد الـلسان مـن غـير أن يـكون لـلقلب فـيه شـركـة، كـما يـقول اwنـسان بـحكم الـعادة 

وعـن رأس الـغفلة أسـتغفر ا¥، وكـما يـقول إذا سـمع صـفة الـنار - نـعوذ بـا¥ مـنها - مـن غـير أن يـتأثـر بـه قـلبه، وهـذا 

يـرجـع إلـى مجـرد حـركـة الـلسان و@ جـدوى لـه، فـأمـا إذا انـضاف إلـيه تـضرع الـقلب إلـى ا¥ تـعالـى وابـتهالـه فـي سـؤال 

 . 1اVغفرة عن صدق إرادة وخلوص نية ورغبة فهذه حسنة في نفسها فتصلح gن تدفع بها السيئة

- مـحاسـبة الـنفس والـتفتيش عـن مـواطـن الـزلـل: فـالـتخويـف والـوعـيد إ`ـا هـو إنـذار وûـذيـر أخـرج الـبيهقي أن 

اgرض قـد زلـزلـت عـلى عهـد عـمر رضـي ا¥ عـنه حـتى اصـطفقت السـرر وابـن عـمر يـصلي فـلم يـدر بـها ولـم يـوافـق 

أحـدًا يـصلي فـدرى بـها، فخـطب عـمر الـناس فـقال أحـدثـتم: لـقد عجَِـلْتُمْ، وفـي روايـة: يـا أهـل اVـديـنة، مـا أسـرع مـا 

أحدثتم لئن عادت gخرجن من بÉ ظهرانيكم.  

1 إحياء علوم الدين جـ 4 ص 74. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ا#توفى: 505 هـ) دار ا#عرفة – بيروت. 
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1- ا+ـوف مـن خـالـق اVرض والـسماء مـع الـطمأنـينة بـالـفرار إلـيه: يـنبغي لـ≈نـسان إذا شـاهـد شـيئًا مـن آيـات ا¥ 

تـعالـى مـن الـرعـد والـبرق، والـز@زل، واشـتداد الـريـاح، والـكسوف واõـسوف، وغـير ذلـك أن يـلزم اõـوف والـوَجـَل، 

سِـلُ  ـرْ
ُ
ويــسأل ا¥ تــعالــى أن يــعيذه ويــعافــيه؛ فــإن هــذا هــو اVــطلوب بــإرســال ا{يــات كــما قــال ا¥ تــعالــى: وَمـَـا ن

ا [ا@سـراء: ٥۹]. و@ يـنبغي لـه أن يـعرض عـن ذلـك؛ فـإن مـن أُري ا{يـة لـيتأثـر بـها فـلم يـتأثـر  يـفً
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فـقد أMـق نـفسه بـاúـمادات، بـل يـؤمـن بـالـذي تـقوم الـسماء واgرض بـأمـره، يـبدل اgرض غـير اgرض والـسموات، 

ويـنسف اúـبال نـسفًا، ويسـيƒرهـا فـتكون سـرابًـا، فـيعلم أنـه قـادر عـلى كـل £ـكن، وعـقوبـة اVـعاصـي مـن اVـمكنات 
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[فاطر: ٤۱-٤٤].  

- الـصOة والـدعـاء والـتضرع † تـعالـى: فـالـص:ة والـسجود محـل لـراحـة وأمـان اVـؤمـنÉ والـدعـاء مـطلوب عـند كـل 

شـدة فـكيف عـند رؤيـة ا{يـات؟ روى الـترمـذي وغـيره، عـن ابـن عـمر رضـي ا¥ تـعالـى عـنهما قـال: (كـان رسـول ا† 

صـلى ا† عـليه وسـلم إذا سـمع الـرعـد والـصواعـق قـال: "الـلrهُمr 9 تـَقْتُلْنَا بِـغَضَبِكَ، و9َ تهُْـلِكْنَا بِـعَذَابِـكَ، وَعـَافِـنَا 

قَبْلَ ذَلِكَ).  

فـا¥ سـبحانـه وتـعالـى يجـري ا{يـات والـعقوبـات اVـروعـة لـينتبه الـعباد gنـفسهم ويـصلحوا مـن أعـمالـهم فـإذا لـم يـتوبـوا 
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1 حـسن الـتنبه #ـا ورد فـي التشـبه جـ 6 ص 515، نجـم الـديـن الـغزي، محـمد بـن محـمد الـعامـري الـقرشـي الـغزي الـدمـشقي الـشافـعي 
(ا#ولود بدمشق سنة 977 هـ، وا#توفى بها سنة 1061 هـ) دار النوادر، سوريا ط: 1، 1432 هـ - 2011 م.
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- الـشكر واáـمد † تـعالـى عـند الـعافـية والسـOمـة: قـال بـعض الـفقهاء: يسـتحب سـجود الـشكر عـند ñـدد الـنعم، 
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فـي الـلسان فـي الـثناء عـلى ا¥ تـعالـى والـشكر بـاMـال بـالـعزم عـلى تـرك اVـعاصـي واwحـساس الـيومـي iـا يـنعم بـه اwنـسان 
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- الـعون وا<ـساعـدة: قـال تـعالـى: و
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كOٌِ [الـتوبـة: ۷۱]. فـإذا وقـع الـب:ء والشـدة بـالـز@زل أو اgوبـئة أو غـيرهـا مـن الـنكبات الـعامـة اVـزلـزلـة gحـوال 
َ
ح

اVـعاش وا@قـتصاد فيسـتحب gفـراد اgمـة أن يـقدمـوا الـعون واVـساعـدة لـبعضهم فـي اgزمـات وأن يـتراحـموا حـتى 

يتسـببوا فـي أن يـغمرهـم ا¥ بـرحـمته، وأداء هـذا اgمـر هـو لـ´قـرب فـاgقـرب مـن مـكان اgزمـة، وإذا كـانـت اgزمـة 

يُخشى منها على حياة الناس وأرواحهم فينقلب اMكم من ا@ستحباب إلى الوجوب.  

بعض الز9زل التي وقعت بالشام في القرون الهجرية اVولى: 

- قـال ابـن كـثير: ثـم دخـلت سـنة ثـنتÉ وأربـعÉ ومـائـتÉ فـيها كـانـت ز@زل هـائـلة فـي الـب:د، فـمنها مـا كـان iـديـنة 

قـومـس، تهـدمـت مـنها دور كـثيرة، ومـات مـن أهـلها نـحو مـن خـمسة وأربـعÉ ألـفًا وسـتة وتـسعÉ نـفساً. وكـانـت 

 Éومـثل ذلـك ذكـر الـطبري: ثـم دخـلت سـنة اثـنت . 2بـالـيمن وخـراسـان وفـارس والـشام وغـيرهـا مـن الـب:د ز@زل مـنكرة

1 الفقه ا,س*مي وأدلته للزحيلي جـ 2 ص 1146.
2 الــبدايــة والــنهايــة جـ 10ص 377. الــبدايــة والــنهايــة لــµمــام الــحافــظ أبــي الــفداء إســماعــيل بــن كــثير الــدمــشقي ا#ــتوفــى ســنة 774 هـ، 

دار إحياء التراث العربي.
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وأربـعÉ ومـائـتÉ فـمما كـان فـيها مـن ذلـك الـز@زل الـهائـلة الـتي كـانـت بـقومـس ورسـاتـيقها فـي شـعبان فتهـدمـت فـيها 

 Éـيطان وغـيرهـا بشـر كـثير ذكـر أنـه بـلغت عـدتـهم خـمسة وأربـعMالـدور ومـات مـن الـناس بـها £ـا سـقط عـليهم مـن ا

ألـفا وسـتة وتـسعÉ نـفسًا وكـان عـظم ذلـك بـالـدامـغا وذكـر أنـه كـان بـفارس وخـراسـان والـشام فـي هـذه الـسنة ز@زل 

  . 1وأصوات منكرة وكان باليمن أيضًا مثل ذلك مع خسف بها

- قـال ابـن كـثير: ثـم دخـلت سـنة خـمس وأربـعÉ ومـائـتÉ… وفـيها وقـعت ز@زل كـثيرة فـي بـ:د شـتى، فـمن ذلـك 

i2ـديـنة إنـطاكـية سـقط فـيها ألـف وخـمسمائـة دار، وانهـدم مـن سـورهـا نـيف وتـسعون بـرجـًا، وسـمعت مـن كُـوى 

دورهـا أصـوات مـزعـجة جـدًا فخـرجـوا مـن مـنازلـهم سـراعًـا يهـرعـون، وسـقط اúـبل الـذي إلـى جـانـبها الـذي يـقال لـه 

اgقـرع فـساخ فـي البحـر، فـهاج البحـر عـند ذلـك وارتـفع دخـان أسـود مـظلم مـن∆، وغـار نهـر عـلى فـرسـخ مـنها فـ: 

 . 3يُدرى أين ذهب

- قـال ابـن كـثير: ثـم دخـلت سـنة تـسع وسـبعÉ وأربـعمائـة وفـيها… كـانـت ز@زل هـائـلة بـالـعراق واúـزيـرة والـشام، 

 . 4فهدمت شيئا كثيرا من العمران، وخرج أكثر الناس إلى الصحراء ثم عادوا

- قـال ابـن كـثير: ثـم دخـلت سـنة أربـع وثـمانـÉ وأربـعمائـة… وفـيها كـانـت ز@زل كـثيرة بـالـشام وغـيرهـا، فهـدمـت 

 . 5بنيانًا كثيرًا، من جملة ذلك تسعون برجًا من سور إنطاكية، وهلك ûت الهدم خلق كثير

- قـال ابـن اúـوزي: ثـم دخـلت سـنة خـمس وسـتÉ وخـمسمائـة… وفـي ذي الـقعدة وردت ا@خـبار بـوقـوع ز@زل 

  . 6كثيرة بالشام وقع منها نصف حلب ويقال هلك من أهلها ثمانون الفًا
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1 تــاريــخ اÇمــم وا#ــلوك جـ 5 ص 325. تــاريــخ اÇمــم وا#ــلوك، محــمد بــن جــريــر الــطبري أبــو جــعفر، دار الــكتب الــعلمية – بــيروت، الــطبعة 
اÇولى، 1407.

وًى. مـــختار الـــصحاح 586 مـــختار  وَاءٌ بـــالكســـر مـــمدود ومـــقصور و الـــكُو̈ةُ بـــالـــضم لـــغة وجـــمعها كـُــ 2 الـــكَو̈ةُ بـــالـــفتح ثـــقب الـــبيت والجـــمع كـِــ
محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي مكتبة لبنان ناشرون – بيروت الطبعة : 1415 – 1995.

3 البداية والنهاية جـ 10ص 381.
4 البداية والنهاية جـ 12ص161.
5 البداية والنهاية جـ 12ص 169.

6 ا#ـنتظم فـي تـاريـخ ا#ـلوك واÇمـم جـ 10ص 230،عـبد الـرحـمن بـن عـلي بـن محـمد بـن الـجوزي أبـو الـفرج، دار صـادر – بـيروت، الـطبعة 
اÇولى، 1358.
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